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2 الافتتاحية

 ثورة المجتمعات الرقمية في عالم الاتصال
               ليـــس مـــن بـــاب المبالغة القول إن العالم ما بعد الثورة الرقمية شـــهد تطورات ســـريعة وتأثيرات مباشـــرة 

علـــى نمط الحياة الإنســـانية الاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافية، وهو مـــا جعل التنمية في كافـــة الميادين مرتبطة 

إلـــى حد كبيـــر بمدى قدرة الإنســـان على مســـايرة هذه التحـــولات والتحكم فيها واســـتغلال الإمكانـــات المتوفرة 

والمتجددة فـــي هذا العصر.

                إن الثـــورة الرقميـــة الاتصاليـــة التي أفرزتها وســـائل الاتصال الحديثة قربت بين أطـــراف العالم وجمعته في 

شـــكل يشـــبه بناية كبيرة لا قرية صغيرة.

نت العالم مـــن الانصهار                 لقـــد أســـقطت وســـائل الاتصـــال الرقمـــي كل الحـــدود الزمانيـــة والمكانيـــة، ومكَّ

فـــي بوتقة واحـــدة، تعيش فيـــه المجتمعات المختلفة مـــن خلال نمط موحد لتتجســـد العولمـــة الثقافية في أبعد 

معانيهـــا وأصعب أشـــكالها وتجلياتها، حيـــث زالت معهـــا كل الخصوصيات المحليـــة والاختلافـــات الجوهرية بين 

. ب لشعو ا

               وإذا كان هنـــاك ســـمة محـــددة يمكـــن أن نصـــف بها ثـــورة الاتصالات الرقمية، فســـنقول إنها ثـــورة ابتكار 

الوســـائل الجديـــدة، التي تصارع وتســـارع من أجـــل اختلاق مجتمعـــات رقمية تعتمـــد على تطبيقات حديثة تنتشـــر 

كالنار في الهشـــيم، مســـتفيدة مـــن حالة النهم وثقافة الاســـتهلاك التي تـــمَّ زرعها في النفس البشـــرية على مر 

. د عقو

              فبنظـــرة متأنيـــة بعـــض الشـــيء لتاريخ وســـائل الاتصال الرقمـــي خلال الســـنوات الأخيرة، ســـنجد أننا أمام 

فيضـــان من ابتكار وســـائل الاتصـــال والتطبيقات التي تظهر فجأة وســـرعان ما تكتســـب ملايين المســـتخدمين.

              وعلى الرغم من صعوبة المنافســـة مع التطبيقات والوســـائل التي رســـخت لنفســـها مكانًا من قبل، ورغم 

أن المنطقـــي هـــو أن تجد الوســـائل الجديـــدة طريقها مفروشًـــا بالعقبـــات التي على رأســـها الخوف مـــن الجديد 

والثقـــة التي اكتســـبتها التطبيقات التي ســـبقتها بســـنوات، فـــإن الواقع مغاير تمامًـــا لهذا المنطـــق، بعد أن بات 

الإنســـان مســـتعبدًا من قبل رغبـــة جارفة في مســـايرة »الموضة«، وصار الاطـــلاع على الجديد وإجادة اســـتخدامه 

شـــرطًا أساســـيًا للتحضر والبقاء داخل دائـــرة الضوء والتميز داخـــل المجتمع.

               التحـــول إلـــى المجتمعـــات الرقميـــة على قدم وســـاق من عمالقة التقنيـــة، فقامت شـــركة »تويتر« بإطلاق 

ميزة Twitter Spaces بطريقة مشـــابهة لتطبيقات أخرى ســـبقتها، حيث يتمكن المســـتخدمون من إنشـــاء غرف 

صوتيـــة وإجـــراء نقاشـــات حية فيهـــا؛ تجربـــة »تويتر« الجديـــدة تم إطلاقهـــا على نطـــاق محدود حتـــى الآن لقياس                    

مـــدى نجاحها وفاعليتها، وتم فســـح المجـــال للفئات المهمشـــة مجتمعيًا لبـــدء التجربة.

              وتبقـــى دائمًـــا النقطـــة المضيئـــة هـــي كيفية الاســـتفادة المثلـــى من المســـتجدات في العمليـــة الاتصالية 

ذلـــك أن أيـــة إضافة جديدة فـــي أدوات ووســـائل التواصل تمثل قيمـــة إضافية لا معـــول هدم، وهو مـــا أثبتته لنا 

الماضية. القليلة  الســـنوات  الممارســـة عبر 
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3 إثـــــراء

ثلاثة اتجاهات على وسائل التواصل الاجتماعي يجب تبنيها في عام 
2021

               يمـــا نـــوع المحتوى الذي ســـيحتل أفضل أداء على »إنســـتغرام«؟ كيف يمكن لوســـائل التواصل الاجتماعي أن 
تقود عمليات التجارة الإلكترونية الحاســـمة؟ إليك مـــا يجب أن تعرفه.

                بالنســـبة لمحترفـــي العلاقـــات العامة والتســـويق على وجه التحديد، كان عـــام 2020 نقطة تحول. فقد تحولت 
جميع أنشـــطتنا إلـــى المنصـــات الرقمية وتكاثـــر المحتوى الاجتماعـــي، إذ كان الجميـــع، من الصحافـــة والعملاء إلى 

الأصدقـــاء والعائلـــة، يتوقون إلى طـــرق جديدة للبقاء على اتصال بشـــكل حقيقي ومســـتنير.

               لقـــد شـــهدت وســـائل التواصل الاجتماعي نهضـــة ملحوظة خلال الفترة الأخيـــرة. فالاتجاهات بطيئة النمو 
عبـــر المنصـــات المختلفة تمكنـــت من البقـــاء على قيد الحيـــاة والنمـــو لاســـتيعاب الجماهير عبر الإنترنت بشـــكل 
دائـــم، وهـــو ما دفع محترفـــي العلاقات العامـــة إلى مواكبة ذلـــك، لكننا وصلنا إلـــى نهاية أقل الأعـــوام التي يمكن 

التاريخ. التنبؤ بها فـــي 

               وحتـــى منتصـــف ينايـــر، لـــم يختـــفِ التحول الذي شـــهدته وســـائل التواصـــل الاجتماعي في العـــام الماضي، 
وهو مـــا يفرض على محترفـــي العلاقات العامة أن يتوقعوا اســـتمرار توجهات وســـائل التواصـــل الاجتماعي التي 
بـــدأت فـــي عام 2021. وســـتواصل وســـائل التواصـــل الاجتماعي التســـلل إلـــى روتيننا اليومـــي هذا العام، وســـنرى 
بعـــض العلامات التجاريـــة تغير اســـتراتيجياتها بناءً على ذلك لكي تتفاعل بشـــكل أفضل مع جمهورها ومشـــاركة 

المحتـــوى واقتحام أســـواق جديدة.

فيمـــا يلي نـــورد أكثر ثلاثـــة اتجاهـــات إقناعًا يمكـــن للمحترفين اســـتخدامها للاســـتفادة من الأنظمة الأساســـية 
. لمختلفة ا

          أولًا: استراتيجية التجارة الإلكترونية »اجتماعية« هي الأخرى 
فـــي حين أننا لـــم نعد إلى أنشـــطة حياتنا التقليدية بعـــد العمل، لا نزال نعتاد على أنشـــطة التســـوق التقليدية، لكن 
التجـــارة آخذة فـــي الازدهار علـــى المنصات الرقميـــة بالإنترنت. وقـــد أدخلت وســـائل التواصل الاجتماعـــي تقاطعًا 
جديـــدًا تمامًـــا لتواصـــل العملاء وإشـــارات التجـــارة الإلكترونيـــة. كما سيســـتمر التقارب بيـــن التمرير عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعي وأنشـــطة التســـوق عبـــر الإنترنت، وهو ما يطلق عليه اســـم »التجارة الاجتماعيـــة«، التي لا تزال 
تبدو كقنـــاة جديدة لبيع التجزئة، وهو ما يســـمح للعلامات التجارية بالاســـتفادة من المحتـــوى العضوي والمدفوع 

من أجل الترويـــج للخدمـــات والمنتجات والفرص للجمهـــور الذي يســـتعد مخصوصًا لذلك.

                وتتيـــح التجـــارة الاجتماعيـــة للشـــركات من أي حجـــم الفرصة لجذب الانتبـــاه إلى علامتها التجارية ورســـالتها 
ومنتجاتهـــا وخدماتهـــا، ولكـــن مـــع دعم الاتجـــاه نحو التعـــرف على المبيعـــات من خـــلال الدعـــوات التفاعلية التي 
تحث المســـتخدم على اتخاذ إجراءات تناســـب الاســـتجابة الاجتماعية. ومع الخيارات المتعلقة بالحســـابات الملائمة 

كتب: ليكسي جاردينر
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للأعمـــال علـــى المنصـــات الرئيســـية، بمـــا فـــي ذلـــك 
 ،Facebook و»فيســـبوك«   Instagram »إنســـتغرام« 
ســـتكون فـــرص البيـــع بالتجزئـــة عبـــر الإنترنـــت علـــى 

وســـائل التواصـــل الاجتماعي كبيـــرة في عـــام 2021.

          ثانيًا: الفيديو قتل ساحة »الإنستغرام«
مـــع تزايـــد الأوقـــات التـــي تســـتغرق علـــى الإنترنـــت، 
مقارنة بـــأي وقت مضى مـــن العام الماضـــي، ازدهرت 
»التيـــك  تـــوارى  فقـــد  المحتـــوى.  ذات  الفيديوهـــات 
تـــوك« TikTok، وأصبح »الإنســـتغرام« يترنـــح، في حين 
يتـــوق الســـكان المعزولون إلـــى الترفيه، ممـــا أدى إلى 
زيادة فـــي اســـتهلاك الفيديـــو على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي. ولا يتوقـــع أن تنحســـر هـــذه الزيـــادة هذا 
العـــام؛ فقـــد توقـــع تقريـــر حديـــث صـــادر عن شـــركة 
»زينيـــث ميديـــا« Zenith Media أن الشـــخص العـــادي 
سيشـــاهد 100 دقيقـــة من الفيديـــو يوميًا في عـــام 2021.
ومـــع دخـــول العـــام الجديـــد، بات علـــى خبراء وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي الاســـتفادة مـــن قـــوة مقاطع 
وقصـــص  المباشـــر  والبـــث  القصيـــرة  الفيديـــو 
»الإنســـتغرام« لعرض صـــورة شـــركتهم، ووضع إطار 
إنســـاني فـــي قيادتها، وإنشـــاء محتوى مقنـــع يمتد إلى 
مـــا هـــو أبعد من صـــورة ودعـــوة للعمـــل. وحتى تظل 
العلامـــات التجاريـــة قـــادرة علـــى المنافســـة، يجب أن 
للفيديـــو  الاجتماعيـــة  الوســـائط  محتـــوى  أن  يدركـــوا 
ســـيؤدي إلى نتائـــج عظيمـــة فيمـــا يخص المشـــاركة.

ثالثًا: حان الوقت للمزيد من التنبه
يقـــال إن الاســـتماع الفعـــال هـــو أحـــد أكثـــر مهارات 
الاتصـــال قيمة، وعندما يتعلق الأمـــر بالقنوات الرقمية، 

فـــإن القاعـــدة لا تختلف.

               بينما في الســـنوات الماضية ترســـخت استراتيجية 
الوســـائط الاجتماعية في تقويمـــات المحتوى العميقة 
الداخليـــة،  المجدولـــة مســـبقًا والأهـــداف  والحمـــلات 
وســـتقدم وســـائل التواصـــل الاجتماعي في عـــام 2021 
ســـيوفر  فالإصغـــاء  المفتوحـــة.  لـــآذان  أكبـــر  حاجـــة 

لوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي العديـــد مـــن المزايـــا، 
حيـــث يســـمح للعلامـــة التجاريـــة بمعرفة مـــا يهتم به 
الأشـــخاص، وكيـــف يتفاعـــل الجمهـــور مع الرســـائل، 
وكيـــف يمكن للعلامـــة التجاريـــة أن تناســـب احتياجات 
متابعيهـــا. كما يســـمح هـــذا الفهم العميـــق للجمهور 

للعلامـــة التجاريـــة بإنشـــاء محتوى شـــخصي حقًا.

                 ومـــع هـــذا الإصغـــاء، يأتي تـــوازن أكثر دقة بين 
التفاعـــل الاجتماعي التفاعلي والاســـتباقي. في حين أن 
العديد مـــن العلامـــات التجارية قد تمســـكت بشـــكل 
أساســـي بالمحتوى والحملات الاســـتباقية، ولا تتفاعل 
إلا فـــي أزمـــة، أو عندما تظهر أداء ســـلبي، فـــإن البحث 
عن الفـــرص يقدم طرقًـــا لتوصيل صوت الشـــركة في 
الاتجاهات والقضايـــا والمطالب الحالية. وفـــي النهاية، 
ســـيعزز هـــذا الوجـــود الاجتماعـــي لعلامتـــك التجارية 
ويســـاهم في إرســـال رســـالة أكثـــر دقة، يتـــم ضبطها 

الجمهور. لاحتياجـــات  وفقًا 

            وبالنســـبة لمحترفـــي العلاقـــات العامـــة الذيـــن 
يســـتغلون التطورات في التجـــارة الاجتماعية ومحتوى 
الفيديـــو والاســـتماع الاجتماعـــي فـــي عـــام 2021، فـــإن 

الفـــرص لا حـــدود لها.

ترجمة: 

المصدر: 

!
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 نموذج اقتصادي هجين قد يضمن للمؤسسات
!الصحفية البقاء

             مقالاتٌ عديدةٌ هي التي تناولت، مؤخرًا، حتمية التحول الرقمي للمؤسسات 
الصحفيـــة؛ الأمر الذي أصبح أزمة تعصف بهذه المؤسســـات وتـــكاد أن تقتلعها 
مـــن جذورهـــا! حملت تلـــك المقـــالات آراء مســـؤولين وإعلامييـــن وأكاديميين؛ 
يتفـــق جميعهم بشـــكل أو بآخر علـــى أن الصحافـــة الورقية بشـــكلها الحالي في 
طريقهـــا إلى الـــزوال، منهم من طالب بإغلاقهـــا، ومنهم من أصـــرّ على بقائها 
ودعمها بشـــكل مباشـــر، وهناك من يرى أن بقاءها مرهـــونٌ بتحديثات يجب أن 

تســـارع إليها المؤسسات الصحفية.

            أكثر التعريفات الخاصة بالصحافة وجاهة - حســـب تقديري - ما يذهب منها 
إلـــى أن مفهـــوم الصحافة لا يمكن حصـــرُهُ في وســـيلة اتصالية مـــا؛ فالصحافة 
ممارســـة ومهنـــة تتمثـــل في جمع مـــا يثيـــر اهتمـــام الجمهور مـــن معلومات 

وآراء، وتقديمهـــا لهم عبر مـــواد صحفية مختلفة. 

منصور العتيبي
أكاديمي متخصص في دراسات الاتصال

@mansouraotaibi

نايف الحميدين
أكاديمي وباحث في الصحافة والإعلام

@naifhmaideen

                 تأسيسًـــا علـــى هذا الفهـــم، فإنه ينبغي التخلص 
مـــن فكـــرة أن الصحافـــة هي فقـــط جريـــدة أو موقع 
إلكتروني، فلا شـــك أن كل جيل يصنـــع صحافته، وهذا 
أمـــر جليٌّ على مســـتوى المحتوى إذا ما عدنـــا إلى بدايات 
الصحـــف حيـــث كانت خبريـــة؛ قبـــل أن تركز علـــى الرأي 
ومـــا وراء الخبـــر وأن تهتـــم بالجانـــب الإخراجـــي ليكون 
ـــا الاختـــلاف على  مجـــالًا للتنافـــس بيـــن الصحـــف. وأمَّ
مســـتوى الوســـيلة والشـــكل، فقد بـــدأ يظهـــر اليوم 
وبـــكل وضـــوح لاختلاف وســـائل الاتصـــال وتطوراتها 

 . رعة لمتسا ا

              فـــي حقيقـــة الأمـــر يعتبـــر هـــذا التغيـــر جذريًـــا، 
حيـــث دفع هـــذا الواقـــع المؤسســـات الصحفيـــة إلى 
المســـارعة نحـــو التحـــول الرقمـــي، ولكن هـــذا التحول 
لـــم يصاحبه حتى الآن نمـــوذج اقتصـــادي واضح يضمن 

للمؤسســـات الصحفيـــة الاســـتمرارية والبقـــاء!

               النمـــوذج الاقتصـــادي لصحيفـــة مـــا يقـــوم عادة 
علـــى ثلاثيـــة: »المحـــرر، القـــارئ، المعلـــن«، والمنطـــق 
الاســـتراتيجي الـــذي تتبعـــه الصحيفة لتضمن لنفســـها 
البقـــاء؛ يتمثـــل فـــي: »تقديـــم محتـــوى عـــام وجـــذاب، 
وبســـعر بيع منخفـــض؛ بهـــدف الوصول إلـــى جمهور 

واســـع؛ لتكون بالتالـــي وســـيطًا مغريًـــا للمعلنين«.
                وبنـــاء على هذا النموذج التقليدي، وضع كلٌّ من: 
Jean-Marie Charon & Patrick Le Floch في كتابهما 
»صحافة الأونلايـــن La presse en ligne« بأن الصحيفة 
عـــادة تأخذ نموذجًا هجينًا يتشـــكل من النمـــاذج التالية: 
»التحريـــر، التدفق، النـــادي Club، الوســـيط«، بمعنى أن 
الصحيفـــة تعتمد علـــى بيع منتجهـــا التحريـــري لتحقيق 
ـــا نمـــوذج التدفـــق فيتمثل في  دخـــل مباشـــر لها. وأمَّ
ـــا نموذج  تحديثهـــا للمعلومـــات بشـــكل مســـتمر، وأمَّ
النـــادي فيتمثـــل فـــي الاشـــتراكات الصحفيـــة، وأخيـــرًا 
الوســـيط؛ بمعنى أنها وســـيط بين الكاتب والجمهور، 

والمعلن.  الجمهـــور  وبين 

                  لا شـــك فـــي أن هـــذا النمـــوذج الهجيـــن كانت 
معالمـــه واضحـــة قبـــل أن يســـحب الأفـــراد الفاعلين 
فـــي شـــبكات التواصـــل الاجتماعي البســـاط من تحت 
المؤسســـات الصحفيـــة. لذلـــك فالســـؤال اليوم: هل 
يمكـــن إحيـــاء هـــذا النمـــوذج بالاســـتناد علـــى تقديـــم 
منتـــج تحريـــري رقمـــي جـــذاب؟ نظريًـــا، يمكـــن القول 
 New York إنه مـــن خـــلال الاشـــتراكات كمـــا تفعـــل
 Le Figaroو Le Mondeو Washington Postو Times
وغيرهـــا يمكـــن تحقيـــق أربـــاح تســـاهم فـــي ازدهـــار 
العمـــل الصحفـــي. لكـــن المنطق يقـــول بأنـــه لتحقيق 
ذلك؛ هنـــاك حاجة ملحّـــة إلى محتوى جـــذاب ومختلف 

آراء
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ر ســـلوكه  يلبـــي تطلعـــات المتلقـــي اليـــوم الـــذي تغيَّ
القرائـــي، وأصبح محاطًـــا بكم هائل من مصـــادر الأخبار 

والمعلومـــات.

             بمـــا أن المنتـــج التحريـــري هـــو الُأسُّ الـــذي يقوم 
عليـــه النمـــوذج الهجيـــن؛ فـــإن هـــذا الأمر يســـتدعي 
الوقـــوف علـــى ســـمات المحتـــوى الرقمـــي الإعلامي 
شـــكلًا ومضمونًا. ما يتعلق بشـــكل المحتـــوى، فجميع 
الدراســـات وأبرزهـــا دراســـات Jakobe Nielsen حول 
»تجربة المســـتخدم« ومـــا تلتها من دراســـات في ذات 
الإطـــار تؤكد جميعهـــا على أهميـــة الاختصـــار والإيجاز 
المعلومـــات  وتقديـــم  المباشـــرة  اللغـــة  واســـتخدام 
بشـــكل موضوعي، ذلك إلى جانب اســـتخدام الوسائط 
المتعـــددة والنصـــوص التشـــعبية والتشـــاركية، وكل 

للمســـتخدم. القرائي  للســـلوك  ذلك مواكبـــةً 

ـــا بخصـــوص المحتـــوى فيمثّل تحديًـــا كبيرًا أمام              أمَّ
العديـــد من المؤسســـات الصحفيـــة اليوم التـــي تعاني 
مـــن صعوبة في تحديثـــه وجعله جاذبًا للمســـتخدم في 
شـــبكات التواصل الاجتماعي؛ أولهـــا أن المتلقي يبحث 
عـــن مصـــدرٍ يقـــدّم المعلومـــات بشـــكل آنـــي، موجز، 
مشـــوق، ومثير علـــى مســـتوى الأســـلوب، وقبل كل 
ذلـــك تقديـــم ما يثيـــر اهتمامـــه بالفعـــل. فإلـــى جانب 
الأخبـــار الجـــادة والمواد الصحفيـــة التي تتنـــاول ما وراء 
الحـــدث، تتمتـــع الأخبـــار الخفيفـــة Soft News بجاذبية 
خاصـــة؛ أي الأحـــداث غيـــر الاعتياديـــة والغريبـــة، منها 
مـــا هو طريـــف، ومنهـــا ما يثيـــر المشـــاعر الإنســـانية 

المختلفـــة عنـــد المتلقي.

            لكـــن، هـــل تمتلـــك المؤسســـة الصحفيـــة اليوم 
الأدوات المعينـــة لهـــا علـــى تقديـــم مـــا يتطلـــع إليـــه 
المتلقـــي؟ وهل هي قادرة على نشـــر كل ما تعتقد بأنه 
مثيـــرٌ لاهتمامه؟ بالاســـتناد إلى معايير النشـــر المتمثلة 
في: »سياســـة الدولة، وسياســـة الصحيفة، والجمهور، 
والعوامـــل الذاتيـــة عنـــد الصحفي«، الجمهور بلا شـــك 
هو الأهـــم؛ كونه المســـتهلك لهـــذه المضامين ومن 
أجلـــه تُصنـــع الرســـالة الإعلاميـــة، واختـــلاف جمهـــور 

الصحـــف اليوم عـــن جمهور الصحف الورقية يســـتدعي 
بـــلا شـــك تغييـــرًا فـــي المؤسســـة الإعلاميـــة علـــى 
المســـتوى الإداري، وقبل ذلك تغييرات على مســـتوى 

لمهنته.  ونظرتـــه  الصحفي  مهـــارات 

              حيـــث نجـــد أن منهـــم مـــن لـــم يســـتوعب الدور 
الوظيفـــي والمهنـــي المطلـــوب منـــه بعـــد فـــي ظل 
الأفـــراد  صعـــود  أحدثهـــا  التـــي  الراهنـــة  التغيـــرات 
كمنافســـين فـــي شـــبكات التواصل الاجتماعـــي، وهذا 
الأمـــر يعتبـــر مـــن العوامـــل الاجتماعيـــة المؤثـــرة في 
ســـلوك الإعلامييـــن، والـــذي يوصف بوســـائل الإعلام 
المنافســـة. ومن العوامـــل الأخرى المؤثرة ســـلبًا على 
ســـلوك الإعلامييـــن، عامـــل »الروتيـــن« الذي بســـببه 
أصبح بعضهم أســـيرًا للأســـلوب التقليدي في التعامل 
مـــع الأخبـــار انتقـــاءً وصياغـــةً، ليبقـــى مـــا يقدمـــه من 

مضاميـــن لا يواكب مـــا يتطلـــع إليـــه المتلقي.

ـــا فـــي شـــأن مقدرتهـــا أو عدمهـــا في تقديم                 أمَّ
مـــا يثير الاهتمـــام؛ إذا ما افترضنا أنهـــا امتلكت الأدوات 
المناســـبة لذلك؛ فإن المؤسســـات الصحفية بالمملكة 
ا يتمثّل فـــي خصوصيةٍ  العربية الســـعودية تواجـــه تحديًّ
متعلقـــة بمعيـــار النشـــر؛ بـــات مـــن الـــلازم التقيّـــد به 
لتحديـــات داخلية وخارجيـــة تواجهها المملكـــة؛ لا تخفى 
علـــى ذي لُب وحصافـــة. لذلك، فإن هذه المؤسســـات 
تحتـــاج - فـــي نظري - إلـــى دعم مالي مشـــروط ومقنن 
لتأخـــذ نمطًـــا تحريريًـــا رقميًا فاعـــلًا، يمكّنهـــا بعد ذلك 
- بـــإذن الله - مـــن النهـــوض مرة أخـــرى؛ لتـــؤدي الدور 
المنـــوط بها في نشـــر الوعي والمســـاهمة فـــي تنمية 

المجتمـــع وترقيته.

              خلاصـــة القـــول، إحيـــاء النمـــوذج الهجين ممكن 
نظريًـــا، بمعنـــى أن نمـــوذج »التدفـــق« يمكـــن تحقيقه 
بشـــكل كبير ومتميز عبر شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
المختلفـــة، نمـــوذج »النـــادي« يتحقق من خـــلال أرقام 
المتابعين للحســـابات الإخبارية للمؤسســـة الإعلامية، 
الصحفـــي  بيـــن  »وســـيطًا«  ســـتكون  تأكيـــد  وبـــكل 
والجمهـــور، وبين الجمهـــور والمعلن؛ ولكـــن قبل كل 
شـــيء، يبقى نمـــوذج »التحرير« هو المهيمـــن؛ حيث إن 

النمـــاذج الأخـــرى تزدهـــر بازدهاره وتذبـــل بذبوله.
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 عمر غازي
 elleven مدير المحتوى بشركة 

للاتصال والعلاقات العامة

@OmarGhaziOff

نحو مراسلات أكثر احترافية 
ما يتبادر إلـــى أذهان البعض الخطابات                   عنـــد الحديث عن المراســـلات، ربَّ

بأشـــكالها التقليدية، أو مـــن خلال رســـائل البريد الإلكتروني، لكن المراســـلات 

فـــي الواقع تأخـــذ بعـــدًا اتصاليًـــا أعمق وأشـــمل من ذلـــك، فهي تضـــم كافة 

الأنشـــطة الاتصاليـــة الداخليـــة والخارجيـــة الشـــفهية والمكتوبـــة مـــن ردود 

وتعليقـــات وغيرهـــا، وهـــو مـــا يأخذنـــا بالتالي إلـــى الحديث عـــن الـــدور الحتمي 

للعلاقـــات العامة في أنشـــطة التراســـل الداخلـــي والخارجي فـــي المنظمات، 

وتحديدًا فيما يتعلق بأنشـــطة البريد الإلكتروني ومنصـــات التواصل الاجتماعي، 

وحتـــى برامـــج التراســـل الفورية مثل »واتســـاب« التـــي باتت لا غنـــى عنها في 

عالـــم الأعمال.

                    مـــن المهـــم جـــدًا وضـــع اســـتراتيجية اتصاليـــة موحدة لكافة أشـــكال 

الاتصـــال المؤسســـي مهما اختلفـــت مســـميات إدارات التواصـــل والعلاقات 

الداخلـــي، والفعاليات  العامـــة والتســـويق، والاتصـــال 

وغيرهـــا. ومهمـــا اختلفـــت أدوارهـــا وتداخلـــت، فـــإن 

توحيد الاســـتراتيجية وبناء الرســـائل الاتصالية الموحدة 

والمتناغمـــة، شـــرط أساســـي لا يمكـــن التنـــازل عنـــه 

بشـــكل من أشـــكال؛ حفاظًـــا علـــى الصـــورة الذهنية 

نتيجـــة   - الحـــال  بطبيعـــة   - ســـتتأثر  التـــي  للمنظمـــة 

التعـــارض حـــال العمل فـــي جـــزر منعزلـــة أو منفردة. 

ولعـــل مـــن أهم الأمـــور التـــي يجـــب مراعاتهـــا الآتي: 

)1( قياس الأثر باستمرار 
                فـــي عالـــم الاتصـــال لا تفيـــد القوالـــب الجاهزة، 

ولـــن تنجـــح أي عمليـــة اتصاليـــة قائمـــة علـــى الجمود؛ 

لـــذا المراقبـــة والقياس المســـتمر للممارســـات ورجع 

النجاح.  الصدى ضـــرورة مـــن ضـــرورات 

)2( الاطلاع على أفضل الممارسات 
              يفيد الانفتاح على الممارسات الجديدة والشائعة 

في التعـــرف على الاتجاهـــات وردود أفعـــال الجمهور 

وفتح آفاق أوســـع للممارسة الجيدة. 

)3( الاستماع إلى فريق العمل 
             من الأهمية بمكان الإنصات لممارســـي التواصل، 

لأنهـــم أقـــدر على إيصـــال وتوضيـــح ما قـــد يواجهونه 

فـــي عملية التواصل للاســـتفادة مـــن ملاحظاتهم في 

بناء وتحديث الاســـتراتيجية والرســـائل الاتصالية. 

)4( الإيمـــان باختـــلاف الأســـلوب باختـــلاف 
الأدوات 

               مـــا يمكـــن قولـــه في منصة معينـــة، أو ما يمكن 

التعبير عنه شـــفهيًا، قد يختلف عنـــه مكتوبًا، وما يمكن 

مـــا يختلف عـــن تعليق في  كتابتـــه في إيميل رســـمي ربَّ

منصـــة اجتماعيـــة أو منصـــة تراســـل فوري بعيـــدًا عن 

الرســـمية وباســـتخدام الرموز التعبيرية »إيموجي« على 

ســـبيل المثال، هـــذه الملاحظـــات من الأمـــور التي لا 

ينبغـــي إغفالها في عملية المراســـلات. 

                  وأخيـــرًا، تظـــل المرونـــة والبعـــد عـــن الجمـــود، 

والانفتـــاح علـــى التجـــارب وتتبـــع الأثـــر مـــن الأهميـــة 

بمكان، وهي المعيار الأساســـي والمهـــم لنجاح عملية 

. ت سلا لمرا ا
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8 متابعات
"تويتر" من زاوية أخرى 

                يفتح الربح من »تويتر« للمســـتخدمين العاديين، 

الباب أمـــام نقاش من نوع آخر حـــول منصات التواصل 

ما يكون من المناســـب وصفها بمنصات  الاجتماعي، ربَّ

الواقع الافتراضـــي، عوضًا عن الاجتماعي. 

                   الميـــزة الجديـــدة التـــي أعلنـــت عنهـــا المنصـــة، 

مـــا لا تكون  مؤخـــرًا، تحـــت مســـمى Super Follows ربَّ

مســـتحدثة أو جديـــدة كليًا فهـــي موجـــودة في بعض 

المنصـــات الأخـــرى، فيمكـــن لبعـــض رواد المنصـــات 

الاجتماعية الربح من »فيســـبوك«، على ســـبيل المثال، 

مـــن خـــلال إعلانـــات الفيديـــو فـــي محتـــوى صفحات 

»فيســـبوك« العامة وليســـت الحســـابات الشـــخصية.

                  لكـــن الجديد في ميزة »تويتر« المتوقع إطلاقها 

هـــذا العام فرض رســـوم علـــى المحتوى الخـــاص الذي 

ســـيدفع المشـــتركون من أجله رسومًا شـــهريًا، ومن 

ومقاطـــع  الإخباريـــة  النشـــرات  يشـــمل  أن  الممكـــن 

الفيديـــو والصفقات والخصومـــات الخاصة.
 

                   الخطـــوة الجديـــدة لـ»تويتر« لا شـــك أن الهدف 

الرئيســـي منها اقتحام ســـوق الإعلان على نحو أوســـع 

لمنافســـة العملاقيـــن »جوجل« و»فيســـبوك«، وتفتح 

الباب أمـــام المســـتثمرين والجمهـــور علـــى التنافس، 

مـــا يكون منافسًـــا  لتفتـــح البـــاب أمـــام ســـوق آخـــر ربَّ

لـ»يوتيـــوب«، حيـــث إن الخيارات في المحتوى ســـتكون 

أوســـع وأشـــمل لتعدد الخيـــارات واتســـاعها أســـوة 

بمنصـــة »يوتيـــوب« المتخصصـــة في الفيديـــو وحده. 

                   الميـــزة الجديدة أيضًا من شـــأنها أن تفتح آفاقًا 

جديـــدة أمـــام صناع الحمـــلات الاتصالية، فهي لا شـــك 

تقدم تحديًـــا جديـــدًا ومختلفًا تمام الاختـــلاف عن تجربة 

مـــا يكون من  الاعتمـــاد علـــى المؤثريـــن التقليديـــن، ربَّ

الســـابق لأوانه تصـــور شـــكل العلاقة، ولكـــن التفكير 

فيها والاســـتعداد لها أمـــر في غاية الأهميـــة، وأعتقد 

لن يتأخـــر المهتمـــون والمختصـــون كثيرًا في دراســـة 

الأمر. 

                الحديـــث هنـــا ليـــس علـــى ســـوق الإعلانـــات 

ولا التســـويق ولا الحمـــلات، ولكـــن هـــذا التحـــول من 

شـــأنه أن يثيـــر الكثيـــر مـــن التســـاؤلات حـــول الأبعاد 

المســـتقبلية لمنصات التواصـــل الاجتماعي، فمع النمو 

الهائـــل والمتراكم فـــي تجربة المنصات للمســـتخدمين 

ولمـــزودي الخدمـــات والشـــركات العملاقـــة القائمـــة 

اســـتخدامات  فـــي  متســـارعًا  تناميًـــا  نلاحـــظ  عليهـــا، 

المنصـــة وأبعادهـــا الاتصاليـــة وآفـــاق التعامـــل معها 

والاســـتفادة منهـــا. ولعلـــه مـــن المنطقـــي أن نطلق 

عليهـــا يومًا مـــن الأيام عوضًـــا عن مصطلـــح منصات 

 ،Social media platforms الاجتماعـــي  التواصـــل 

 Virtual الافتراضـــي  التواصـــل  منصـــات  مصطلـــح 

communication platforms. فالمنصـــة لـــم تعـــد أداة 

للتعـــارف أو التواصـــل الاجتماعي في الواقع فحســـب، 

بـــل أصبحـــت انعكاسًـــا للواقـــع ذاتـــه، فهي وســـيلة 

إعلامية، وإعلانية، وترفيهية، وأداة للتراســـل، وســـوقًا 

للبيع والشـــراء، ومنصة للربح والعمـــل الإضافي وحتى 

الأساســـي، وأخيـــرًا منصـــة للتواصـــل الاجتماعي!
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11 شاهدنا لكم

Primary Colors

                أنُتـــج هـــذا الفيلـــم الدرامـــي الكوميـــدي الأميـــركي عـــام 1998، وهـــو من إخراج مايـــك نيكولـــز، وبطولة جون 
ترافولتـــا، وإيمـــا تومســـون، وكاثـــي بيتس، وبيلي بـــوب ثورنتـــون، وأدريان ليســـتر، ومـــورا تيرني.

                 يجســـد هـــذا الفيلـــم نوعًـــا من أنـــواع العلاقات العامة، حيث يتـــم التعاقد مع موظف علاقـــات عامة لإدارة 
حملة إعلامية لإحدى الشـــخصيات المرشـــحة للرئاسة الأميركية.

                 تـــدور أحـــداث الفيلـــم فـــي أثنـــاء الانتخابـــات التمهيديـــة بـ»نيـــو هامبشـــير« الأميركية، يقـــوم الحاكم »جاك 
ســـتاتون« بتعييـــن »جيمـــس كارفيل« مديـــرًا لحملتـــه الانتخابية، في حيـــن تحاول »ســـوزان« زوجة جـــاك أن تقف 
بجـــوار زوجها، وتكســـب ود الجمهـــور بلباقتها وذكائهـــا، ثم يتمكن »جيمس« من الســـيطرة على كل شـــيء، لكنه 
يخشـــى من الأمور النســـائية، ويقع المحظـــور ويتورط جاك في فضيحة جنســـية، ويحاول الســـيطرة عليها حتى لا 

تؤثر علـــى حظوظه فـــي الانتخابات.
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12 قرأنا لكم

العنوان الأخلاقيات في العلاقات العامة: دليل إرشادي لأفضل ممارسة
Ethics in Public Relations: A Guide to Best Practice

 Patricia Parsons المؤلف باتريشيا بارسونز

Kogan Page الناشر

بلد النشر  لندن

الطبعة الثالثة 2021

الأخلاقيات في مهنة العلاقات العامة: دليل إرشادي لأفضل ممارسة

                   لا توجـــد مهنـــة تخلـــو من إطار أخلاقي يحكم البيئـــة العامة المحيطة بها داخليًا وخارجيًا، فما بين ممارســـي 
ـــا كان حجم نشـــاطها أو تشـــعبها أو تعقد أنشـــطتها، والعمـــلاء المعتمدين بهذه المهنة، يتشـــكل  أيـــة مهنة أيًّ
إطـــار أخلاقي يكتســـب ملامحه وتطوره عبر الزمن، وبشـــكل تصحيحي يخضـــع للتجربة والخطأ. ويقـــوم هذا الإطار 
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الأخلاقـــي علـــى عدد من المعايير التي تشـــكلت عبـــر تلك الســـيرورة التاريخيـــة التراكمية، فضلًا عـــن مجموعة من 
الأســـس التـــي ترتبط بطبيعة الأنشـــطة المُمَارســـة بهذه المهنـــة. ذلك أن القيـــم والأخلاقيات الســـلوكية تضع 

حـــدودًا لما هو مقبـــول وما هو مرفـــوض في إطار تلـــك البيئة. 
                بطبيعـــة الحـــال لا تســـتثنى مهنـــة العلاقات العامة من هـــذا الإطار الأخلاقي الذي يربـــط بين كافة المهنة 
المعتمـــدة. فالعلاقـــات العامة تـــدور في إطار اجتماعي، ســـواء بشـــكل تقليدي كمـــا هو متعارف عليـــه في هذه 

المهنـــة، أو على الواقـــع الافتراضي »التواصـــل الاجتماعي« الـــذي يتزايد تأثيره مـــع الزمن. فالممارســـات الأخلاقية 
بمجـــال العلاقات العامة، تتســـم بالتفاعل وســـهولة تحققها والتعرف علـــى نتائجها، كما أنها تـــؤدي إلى التعامل 
مـــع المخـــاوف الأخلاقية الرئيســـية الموجودة فـــي عالم العلاقـــات العامة اليوم، كمـــا يؤكدها كتـــاب »الأخلاقيات 
فـــي العلاقات العامة: دليل إرشـــادي لأفضل ممارســـة« للخبيرة والأكاديمية »باتريشـــيا جي بارســـونز«، التي تتمتع 
بخبـــرة مهنية تزيد علـــى 26 عامًا في ميدان العلاقـــات العامة. ويتضمن هذا الكتاب دليلًا موســـعًا لكيفية ترســـيخ 
المثـــل الأخلاقية فـــي مجال العلاقـــات العامة في ظل عصر وســـائل التواصـــل الاجتماعي، كما أنـــه يغطي قضايا 
مهمة مثل مشـــاركة المدون والعلاقة بين نشـــاط وســـائل التواصل الاجتماعي للموظف والســـمعة التنظيمية.
               تنبـــع أهميـــة الكتـــاب مـــن الفوضى المتنامية التي يتســـم بها الفضـــاء الإلكتروني والانفـــلات الذي يصل إلى 
ما أن مهنـــة العلاقات العامـــة تنطلق من العلاقـــات الاجتماعيـــة التي هي  حـــد الضـــرر في بعض الأحيـــان، لا ســـيَّ
قوامها البشـــر فـــي المقام الأول. ولـــذا، فإن وضع الأطـــر الأخلاقية المنظمـــة لعمل العلاقـــات العامة في عصر 

الفضـــاء الإلكترونـــي و»التواصل الاجتماعي« بـــات من الأهمية بمـــكان أكبر من أي وقت مضى. فبمـــا أن العلاقات 
العامـــة تمثل نشـــاطًا يتعـــاون فيه كافة الأفـــراد داخل إطـــار المنظمة وخارجها مـــن خلال تكويـــن علاقات مرنة 

في ســـلوكهم واتصالاتهم، لـــذا تتعاظم أهميـــة التركيز على هذا الـــدور الأخلاقي. 
              تقـــول المؤلفـــة: »بمـــا أن العلاقـــات العامة نشـــاط لا يركـــز على الربح المـــادي فقط، بقدر مـــا يتصل بإنتاج 
خدمـــات عديدة للمجتمع من خـــلال ما تنتجه المنظمـــة، فإنه من الأهمية بمـــكان أن تركـــز الإدارة العليا للمنظمة 
ومســـتويات صنع القرار فيها علـــى المســـؤولية الاجتماعية والتعاون مـــع المجتمع المحلي المحيـــط بالمنظمة«. 

              لقـــد أصبحـــت المســـؤولية الاجتماعيـــة فـــي العلاقات العامـــة تحتل مكانـــة مهمة في خضم ذلـــك المجال 
الحيـــوي. وبالتالـــي، فـــإن التأكيد علـــى الاحترافيـــة والمصداقية في ممارســـة مهنـــة العلاقات العامـــة يعتمد على 

جوانـــب أخلاقيـــة كالنصح والإرشـــاد التي يركـــز عليها هـــذا الكتاب. 
               لقـــد تطـــور مفهـــوم الأخلاقيـــات المهنيـــة حتـــى أصبـــح يمثل حقلًا رئيســـيًا في مجـــال العلاقـــات العامة. 
وأصبحت الشـــركات والمؤسســـات بكافة مســـتوياتها تهتم بإصدار مدونات أخلاقية من شـــأنها أن تكون مرشدًا 
وموجهًـــا لصناع القرارات بكافة المســـتويات التنظيمية على أن تشـــمل تلك الإرشـــادات ســـلوكيات العاملين في 

العلاقـــات العامة  لتشـــكل في المجمل ميثاق شـــرفٍ لتنظيـــم العمل في العلاقـــات العامة. 
               فالأخلاقيـــات المهنيـــة تضطلـــع بـــدور مهـــم فـــي تحديـــد المؤثـــرات التـــي تســـهم فـــي صياغـــة القرارات 
الأخلاقيـــة لممارســـي العلاقات العامـــة والوقوف على تقييم واضح لمســـار العمليـــة الاتصالية ومـــا ينبغي القيام 
بـــه لتصحيح المســـار في حـــال حدوث أي خلـــل. لذلك يركـــز الكتاب علـــى حاجة ممارســـي العلاقـــات العامة لإطار 
الأخلاقيـــات المهنية كســـبيل لمواجهة التحديـــات التي تواجه العملية الاتصالية للمؤسســـة. وذلـــك في إطار عدد 
مـــن المعاييـــر التي تتطور بشـــكل مســـتمر، والتي ترتبط بشـــكل مباشـــر بالتطورات المتســـارعة فـــي التكنولوجيا 
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ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي بمـــا يؤكد على ذلـــك التغيير. لهـــذا، وعلى ســـبيل المثـــال، تطالـــب المؤلفة كافة 
المعنييـــن بالعمليـــة الاتصاليـــة بالتفكير فـــي الافتراضات الخفيـــة والدوافع المهمة عنـــد إصدار أية بيانـــات إخبارية 

المصادر. إخفـــاء  أو  مضللة 
               تتنـــوع هـــذه المعايير بتنوع جوانب ممارســـة مهنة العلاقات العامة، فالمصداقيـــة، وهي أهم هذه المعايير 
تنشـــئ مكانـــة المصدر الذي يوفـــر المعلومة، كمـــا أن »التعبير عـــن الواقع« وهو أحـــد هذه المعاييـــر أيضًا يعكس 
ضـــرورة توافق رســـالة المؤسســـة مع الواقـــع المحيط بها. وينبغي أن تتســـم هذه الرســـالة بدرجة مناســـبة من 

الوضوح، وســـهولة صياغة عباراتها. 
                  ومـــن بيـــن هذه المعايير تركز المؤلفة على اســـتمرارية العملية الاتصالية واتســـاقها لضمان التنويع وزيادة 
المثيـــرات الإقناعيـــة خلال التواصل مـــع الجمهور المســـتهدف. كما ينبغي للقائـــم بالعملية الاتصاليـــة أن يأخذ في 
اعتباره قدرات الجمهور المســـتهدف على اســـتيعاب رســـالة المؤسســـة، وهو ما يعرف بـ«بمهارات المســـتقبل« 
التـــي تلعـــب دورًا مهمًا في إكمـــال العملية الاتصالية مـــن حيث المعرفة والقـــدرة على القراءة وعـــادات الاتصال، 
علـــى أن يتـــم ذلك من خلال وســـائل ينبغـــي للقائم بالاتصـــال اختيارهـــا بعناية حتى تصلـــح عند تنـــاول الفكرة التي 

يطرحها على جمهوره المســـتهدف.
                  تنصـــح المؤلفـــة محترفـــي العلاقـــات العامـــة والمشـــتغلين بها بالتأكيـــد على الممارســـات الأخلاقية في 
نطـــاق عملهم مـــن خلال هذا الكتاب الـــذي يحتوى علـــى الأدوات والرؤى المفيـــدة لدعم الفرق التـــي يديرونها في 
قطـــاع العلاقـــات العامة والاتصال المؤسســـي. هنا تقترح المؤلفة وضـــع عدد من الضوابط والأســـس الإجرائية 

اللازمة لتشـــكيل إطـــار عام للقواعـــد والأخلاقيات لمهنة العلاقـــات العامة. 
                 أخيـــرًا، فـــي ظـــل الزخـــم الـــذي يفرضـــه الحضـــور المتزايـــد لوســـائل التواصـــل الاجتماعي، فـــإن الكتابة عن 
أخلاقيـــات مهنـــة العلاقات العامـــة والتركيز علـــى دورها، تبـــدو أكثر أهمية مـــن أي وقت مضى. ولهـــذا، فإن هذا 
الـــكاب يبدو مهمًا بالنســـبة للمكتبـــة العربية التي هي فـــي حاجة إلى المزيد مـــن الكتب التي تغطي هـــذا الموضوع 

ذي الأهميـــة المتناميـــة بحكم التطـــورات المتلاحقة التي تشـــهدها مهنة العلاقـــات العامة.
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